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  تحقيق�التنمية�والقضاء�ع���الفقر�ضرورة�للتحول�إ����قتصاد��سلامي
Achieving development and eradicating poverty is a necessity to transform into an Islamic economy  

  

 

  

 :الملخص

تهدف هذه الدراسة إبراز أحد أهم الأسباب التي توجب تبني مفهوم الاقتصاد 

وهو تحقیق . الإسلامي والتحول إلى تطبیقه وممارسته في السیاسات الاقتصادیة للدول

إبراز الحلول العلاجیة لمشكلة الفقر والتنمیة  كما تهدف إلى ، التنمیة والقضاء على الفقر

من خلال مقاربة  ، والتي تعاني منها أغلب الدول في العالم وخاصة منها الإسلامیة

  .الاقتصاد الإسلامي

الاقتصاد  ، القضاء على الفقر ، تحقیق التنمیة ، الفقر ، التنمیة :الكلمات الدالة

  .الإسلامي

  JEL:(G21(تصنیف 
Abstract: 
        This study aims to highlight one of the major reasons that push us toward the 
adoption and application of Islamic economy in the economic politics of all 
nations; namely, achieving development and eliminating poverty. This study also 
aims to highlight the curative solutions to the problem of poverty and 
development, that most countries around the world are facing, especially the 
Islamic countries, through the approach of Islamic economy. 
Keywords: Development, poverty, achieving development, eliminating poverty, 
Islamic economy. 
(jel) Classification:G21 
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  .المقدمة

الأول یتسم بمادیة رأسمالیة  ،عرفت البشریة في العصر الحدیث نظامین اقتصادیین

الرأسمالیین  :ومن ثم انقسام المجتمع إلى طبقتین ،"الرأسمالیة الطبقیة"من نوع خاص وهي 

أو الاشتراكیة " رأسمالیة الدولة"والثاني یتصف بمادیة أخرى وهي  .أو أرباب العمل والعمال

  .والذي تحتكر فیه الدولة كل وسائل الإنتاج والثروة

وقد أفرز تطبیق كل من النظامین الرأسمالي والاشتراكي عدة مشاكل اقتصادیة 

تشار وان ،تتجلى في صور القهر والاستغلال وزیادة حدة الفقر في المجتمعات ، واجتماعیة

وسوء استغلال الموارد الطبیعیة المتاحة وإهدارها وتركز الثروة في ید فئة قلیلة  ، البطالة

 ، فقد ترتب عن وجود نظام اقتصادي عالمي رأسمالي ، من المجتمع دون الفئات الأخرى

من سكان العالم یحتكرون % 16إذ أن ما یقارب  ، تمركز الثروة العالمیة في أیدي أقلیة

من هذه % 5من هؤلاء لا یستفیدون إلا من % 61وأن  ، من الثروة العالمیة %82نسبة 

  .الثروة

من الإنتاج العالمي في حین أن % 54من سكان العالم یستهلكون%15كما أن 

من إجمالي الإنتاج % 11من الفقراء في البلدان ذات الدخل المنخفض یستهلكون % 40

على اعتبار أن الحد الأدنى للدخل  1998عام %23وأن معدل الفقر وصل إلى ، العالمي

، ملیار شخص یعیشون تحت خط الفقر1,2وأن هناك  ، دولاریومیا1على خط الفقر یساوي

ملیارلا یحصلون على خدمات 2,4ملیار شخص لا یتوفر لهم میاه شرب نقیةو1,1وهناك 

  .1ملیون طفل في الدول النامیة لا یتعلمون113وأن ، الصرف الصحي المناسبة

والتي  ، إن حالة الاقتصاد في كثیر من البلدان وتبعیتها المتعددة الأوجه للخارج

فقد بلغت ، تتمثل في تفاقم الفقر والمدیونیة المفرطة والندرة المزمنة والتوترات الاجتماعیة

بالإضافة إلى .حدا لا یطاق وأصبحت تستلزم التغییر من أجل تفادي مالا یحمد عقباه

الداخلي الهش الذي ینخر الفارق المتزاید بین أقلیة من الأغنیاء وأغلبیة  التوازن الاجتماعي

یشجع على ظهور الكبت  ، من الفقراء والتي لا تستطیع ضمان تغطیة حاجتها الأساسیة

  . 2والغیظ والسخط وهذا الوضع قد یساهم في كسر السلم الاجتماعي والوفاق في المجتمع

الرأسمالي عن تحقیق نتائج فعالة للحد من  إن عجز النظام الاقتصادي العالمي

وخاصة منها الإسلامیة ، مشكلة الفقر وتحقیق العدالة الاجتماعیة في كثیر من البلدان

فقد أثبتت  .یستوجب الاهتمام والبحث عن بدائل مناسبة لتحقیق التنمیة في المجتمع المسلم
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 ، تصادیة الرأسمالیة لمشاكل الفقرالوقائع بما لا یدع مجالا للشك عدم ملائمة المقاربة الاق

وعدم نجا عتها في إخراج البلدان الفقیرة من التخلف ومن الهوة التي تفصلها عن البلدان 

  .3المتقدمة

بخلاف النظرة ، ولأن الإسلام یرى أن المشكلة الاقتصادیة هي مشكلة الفقر

ة إیجاد حلول إسلامیة تظهر الحاجة إلى البدیل الإسلامي وضرور  ، الرأسمالیة والاشتراكیة

فما هي الأبعاد الهیكلیة .لمشكل الفقر والتنمیة في عالم متغیر ومشحون بالرهانات المتعددة

خلال مقاربة الاقتصاد  وما هي مقومات تحقیق التنمیة ومعالجة مشكل الفقر من للفقر؟

  الإسلامي؟

  :سنحاول معالجة هذا الموضوع من خلال المحاور التالیة

  .ق العالمي للفقر والتنمیةالسیا - أولا

  .الأبعاد الهیكلة للفقر -ثانیا

  .مقومات تحقیق التنمیة والقضاء على الفقر في الاقتصاد الإسلامي -ثالثا

  :السیاق العالمي للفقر والتنمیة- أولا

  :السیاق العالمي للفقر 1-1

والذي یعنى  ،یعتبر القضاء على الفقر والجوع الهدف الأول من الأهداف الإنمائیة

ویتم تعریف الفقر  .دولار في الیوم1,25بتخفیض عدد السكان الذین یعیشون على أقل من 

أي خطوط الفقر البالغة  ، وأكثر الطرق استخداما هي تعریف الفقر بلغة النقود ،بعدة طرق

قیمة الحد الأدنى من السعرات الحراریة  أو ،دولارأمریكي في الیوم2دولار في الیوم و1,25

وفي التعریف الأوسع للفقر یتم قیاس الفقر من خلال إمكانیة الوصول إلى .المطلوبة

  .4الخدمات الرئیسیة مثل الصحة والتعلیم

حیث لا تقتصر معاناة الفقراء على النقص في الدخل إذ یتخذ الفقر أبعاد متعددة 

لعالم یعانون من سكان ا% 10وتشیر التقدیرات إلى أن ، منها الحرمان من الصحة والتعلیم

وهو ما یعرف بالفقر ، 5من إعاقات تؤثر على نوعیة معیشتهم بغض النظر عن دخولهم

المتعدد الأبعاد والذي یتناول أوجه الحرمان المتداخلة في الصحة والتعلیم ومستوى 

  .یوضح فقر الدخل والفقر المتعدد الأبعاد حسب المناطق) 1(والجدول.المعیشة

  

  

  والفقر المتعدد الأبعاد حسب المناطقفقر الدخل ): 1(جدول
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المعرضون 

للفقر المتعدد 

بالنس(الأبعاد

 )ب المئویة

حدة 

(الحرمان

بالنسبة 

 )المئویة

الفقر 

المتعدد 

بال(الأبعاد

نسبة 

 )المئویة

عدد 

بلدان 

 العینة

المعرضون 

لفقر الدخل 

بالنسبة (

 )المئویة

فقر الدخل 

بالنسبة 

 ) المئویة

8,7 48,4 15,5 9 36,4 6,5 

16,2 44,7 6,4 10 25,1 12,7 

4,5 37,3 1,8 15 6 1,4 

9,5 42,8 6,7 14 7 5,7 

17,9 50,8 53,4 7 44,4 30,6 

16,2 55 59,6 36 27,8 50,9 

  .71ص ، 2014تقریر التنمیة البشریة  :المصدر

دولار في الیوم 1,25فقد قدر عدد الفقراء في العالم الذین یعیشون على أقل من

كما یعیش ، دولار في الیوم2,5ملیار على أقل من 2,7

شخص من وجهین أو ثلاثة أوجه من  2,2ویعاني ، الفقر

والشكل الموالي یوضح نسب فقراء الدخل ونسب أشخاص الفقر المتعدد الأبعاد 

  
  

دولار 2,5

50٪

دولار في 1,25-2,5
الیوم

28%

دولار  1,25أقٌل من 
في الیوم

22%

یوضح نسبة فقر الدخل من سكان العالم )1(
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فقر الدخل 

بالنسبة (

المئویة

عدد بلدان 

 العینة
 قةالمنط

6,5  الدول العربیة 10

12,7 11 

شرق أسیا 

والمحیط 

 الهادي

1,4 15 
أوربا وأسیا 

 الوسطى

5,7 20 

أمریكا 

اللاتینیة وبحر 

 الكاریبي

30,6  جنوب آسیا 8

50,9 40 

جنوب 

الصحراء 

الإفریقیة 

 الكبرى

المصدر

فقد قدر عدد الفقراء في العالم الذین یعیشون على أقل من

2,7ویعیش ، ملیار نسمة1,2ب

الفقرملیار شخص على شفیر 1,5

والشكل الموالي یوضح نسب فقراء الدخل ونسب أشخاص الفقر المتعدد الأبعاد .6الحرمان

2,5أكثر من     

50في الیوم 

(الشكل
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  2013تقریر التنمیة البشریة :المصدر

والملاحظ أن نسبة السكان الذین یعانون من الفقر المتعدد الأبعاد أكبر من نسبة 

من سكان العالم أي حوالي % 29یعانون من فقر الدخل إذ تقدر الأولى ب

وتبلغ %.22ثلث سكان العالم بینما تقدر نسبة السكان الذین یعانون من فقر الدخل ب 

سواء كان فقر الدخل أو الفقر المتعدد (نسبة السكان الذین یعیشون فوق خط الفقر بقلیل 

وشرق آسیا ، وجنوب الصحراء الإفریقیة الكبرى ،أعلى حد لها في جنوب أسیا

فالعبء الممثل في الفقر تتحمله أساسا بلدان العالم الثالث كما یوضحه 

یعتبر الفقر المتعدد الأبعاد هو الأكثر انتشارا حیث یصل إلى 

في البلدان % 30منخفضة وإلى حوالي في البلدان ذات التنمیة البشریة ال

أي .في بلدان ذات التنمیة البشریة المرتفعة% 5ذات التنمیة البشریة المتوسطة وإلى حوالي 

كما هو موضح في  ، أن مستویات الفقر ترتبط ارتباط وثیقا بمستویات التنمیة في الدول

  
 .31ص ، 2013تقریر التنمیة البشریة 

لایعانون من الفقر 
المتعدد الأبعاد

%
المعرضون للفقر 

المتعدد الأبعاد
16%

یعانون من الفقر 
المتعدد الأبعاد

29%

یوضح نسبة الفقر المتعدد الأبعاد من سكان العالم

0 50

تنمیة بشریة منخفضة

تنمیة بشریة متوسطة

تنمیة بشریة مرتفعة

الفارق بین فقرالدخل والفقر المتعدد الأبعاد بدلالة التنمیة

فقر الدخل الفقر المتعدد الأبعاد

...                                                                             تحقيق�التنمية�والقضاء�ع��

�������������������������������������������������������������������������������������                 جلد��ول����������������������الم

المصدر

والملاحظ أن نسبة السكان الذین یعانون من الفقر المتعدد الأبعاد أكبر من نسبة 

یعانون من فقر الدخل إذ تقدر الأولى بالسكان الذین 

ثلث سكان العالم بینما تقدر نسبة السكان الذین یعانون من فقر الدخل ب 

نسبة السكان الذین یعیشون فوق خط الفقر بقلیل 

أعلى حد لها في جنوب أسیا)الأبعاد

فالعبء الممثل في الفقر تتحمله أساسا بلدان العالم الثالث كما یوضحه ، والمحیط الهادي

  ).1(الجدول 

یعتبر الفقر المتعدد الأبعاد هو الأكثر انتشارا حیث یصل إلى  ،وبإضافة إلى ذلك

في البلدان ذات التنمیة البشریة ال% 60أكثر من 

ذات التنمیة البشریة المتوسطة وإلى حوالي 

أن مستویات الفقر ترتبط ارتباط وثیقا بمستویات التنمیة في الدول

  ).3(الشكل 

تقریر التنمیة البشریة :المصدر

لایعانون من الفقر 
المتعدد الأبعاد

55%

یوضح نسبة الفقر المتعدد الأبعاد من سكان العالم) 2(الشكل

100

الفارق بین فقرالدخل والفقر المتعدد الأبعاد بدلالة التنمیة :)3( الشكل

الفقر المتعدد الأبعاد
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فهي لا  ، یقصد بالتنمیة إتاحة فرص متساویة في الحیاة للجمیع :لتنمیة في العالما 1-2 

فیعیشون في حیاة  ، تقتصر على تعزیز إمكانیات البشر لتوسیع الخیارات المتاحة لهم

بل تعني كذلك الحرص على عدم المساس بخیارات المستقبل أو ، صحیة ومنتجة وآمنة

وهو  ، التقدم في التنمیة من خلال مقیاس دلیل التنمیة ویمكن قیاس مستوى .7الإضرار بها

، عبارة عن دلیل مركب من متوسط العمر المتوقع عند الولادة ومتوسط سنوات الدراسة

  .2013و2010دلیل التنمیة البشریة وعناصره لـ ) 2(ویمثل الجدول .8الدخل

ي منطقتي حیث تسجل أدنى مستویات التنمیة ف، حسب المناطق ومستویات التنمیة

ویبلغ أعلاه في أمریكا ، )0,588(وجنوب آسیا )0,502(جنوب الصحراء الإفریقیة الكبرى

 ).0,738(تلیها مباشرة أوروبا وأسیا الوسطى، )0,740(اللاتینیة ومنطقة البحر الكاریبي

مقارنة  2013والملاحظ أن أغلب المناطق قد ارتفعت فیها مستویات التنمیة البشریة لعام 

غیر أن بوادر التباطؤ تلوح في الأفق حسبما یتضح من معدلات نمو أرقام ، 2010بعام 

  .دلیل التنمیة البشریة

فبعد أن سجلت أربع مناطق من أصل ست تقدما في التنمیة بین 

شهدت مناطق العالم كلها تباطؤ في ، فاق بسرعته التقدم في التسعینات 2008و2000عام

ك جلیا في الدول العربیة ومنطقة أمریكا اللاتینیة وقد ظهر ذل 2013و2008التنمیة بین 

وكذلك في أسیا ویبدوا أن ، حیث تراجع معدل النمو السنوي النصف تقریبا، والبحر الكاریبي

الأزمة المالیة والاقتصادیة العالمیة قد تركت ذیولا واسعة الانتشار على مستویات التنمیة 

  .في العالم
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  .2013و2010التنمیة البشریة وعناصره لـ یوضح دلیل ):2(جدول

نسبة الفرد من الدخل 

القومي الإجمالي بمعدل 

 )دولار(القوة الشرائیة 

سنوات الدراسة 

 المتوقعة

متوسط سنوات 

 الدراسة

متوسط العمر 

المتوقع عند 

 )بالسنوات(الولادة

مناطق  دلیل التنمیة البشریة

ومجموعات 

 دلیل التنمیة

2013 2010 201

3 

201

0 

201

3 

201

0 

201

3 

201

0 

201

3 

2010 

تنمیة مرتفعة  0,88 0,89 79,7 80,2 11,7 11,7 16,3 16,3 38,545 40,046

 جدا

13,231 11,584 13,4 13,3 8,1 8,1 74,5 73,9 073

5 

 تنمیة مرتفعة 0,723

5,960 5,368 11,7 13,4 5,5 5,5 67,9 67,1 0,61

4 

 تنمیة متوسطة 0,601

2,904 2,631 9,0 11,7 4,2 4,2 59,4 58,2 0,49

3 

 تنمیة منخفضة 0,479

15,817 15,281 11,8 8,7 6,3 6,3 70,2 69,7 0,68

2 

 الدول العربیة 0,675

10,499 8,628 12,5 11,7 7,4 7,4 74 735 0,70

3 

شرق آسیا  0,688

 والمحیط الهادي

12,415 11,280 13,6 12,3 9,7 9,6 71,3 70,7 0,73

8 

وأسیا  أوروبا 0,726

 الوسطى

13,767 12,926 13,7 13,8 7,4 7,9 74,9 74.2 0,74

0 

أمریكا اللاتینیة  0,734

 والبحر الكاریبي

5,195 4,732 11,2 10,6 4,7 4,7 67,2 66.4 0,58

8 

 جنوب آسیا 0,573

3,152 2,935 9,7 9,4 4,8 4,8 56,8 55,2 0,50

2 

جنوب الصحراء  0,468

 الإفریقیة الكبرى

13,723 12,808 12,2 11,9 7,7 7,7 70,8 70,3 0,70

2 

 العالم 0,693

  .2014تقریر التنمیة البشریة:المصدر

  .الأبعاد الهیكلیة للفقر-ثانیا

عرفت الكثیر من بلدان العالم ارتفاعا في عدم المساواة في الدخل واتساعا في 

ولن تحظى أي سیاسة ، إذ بقیت الأسباب الرئیسیة للفقر بدون معالجة، الفوارق الاجتماعیة

أو خطة لمعالجة الفقر بالمصداقیة المطلوبة ما لم تعالج أوجه الإجحاف المتجدرة في 

  :الأنظمة المسؤولة عن استمرار الفقر ویمكن ذكر أهم الأبعاد المسببة للفقر في

  :عدم المساواة في الحصول على الأصول 2-1

إلى تجرید ضحایا هذا  یؤدي عدم المساواة في الحصول على الثروة والمعرفة

وینتج الفقر الریفي مثلا من عدم الشرائح ، الاقتصاد من القدرة على المنافسة في السوق

ولطالما كانت ملكیة الأراضي لیست ، الریفیة المحرومة على ما یكفیها من الأراضي والمیاه
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كما .بل أیضا مصدرا للسلطة الاجتماعیة والسیاسیة، فقط مصدر للامتیاز الاقتصادي

  .یؤدي عدم الحصول على رأس المال والملكیة إلى استمرار الفقر في المدن

  :متساویة في السوقالغیر المشاركة  2-2

یبقى السكان الذین ، نظرا إلى الهیكلیات الملكیة السائدة في المجتمع الرأسمالي

ویقتصر دور عامل الإنتاج  ، یفتقرون إلى الموارد مستبعدین عن قطاعات السوق الناشطة

الرئیسي عادة على النخبة في المدن التي تملك الشركات الكفیلة بتشغیل القطاعات 

  .الاقتصادیة السریعة النمو

أما السكان فیساهمون فقط كعاملین لقاء أجر في المراحل الأولیة للإنتاج وفي أدنى 

ص للمشاركة في اقتصاد السوق وهذا یتیح لهم القلیل من الفر  ، سلسلة الإنتاج والتسویق

ولم تنجح الأسواق الرأسمالیة في تقدیم ما یكفي من الائتمان  .وتحقیق القیمة المضافة

للمستبعدین حتى ولو أثبتوا جدارتهم الائتمانیة من خلال ارتفاع معدلات التسدید في سوق 

خار المستفیدین ولم تقدم الأسواق الرأسمالیة أدوات مالیة لاستقطاب اد، القروض الصغیرة

  .وتحویلها إلى أصول استثماریة في قطاع الشركات السریعة النمو

  :الحكم الغیر العادل 2-3

والاقتصادي مع  یمكن أن یترافق غیاب المساواة وغیاب العدالة الجانب الاجتماعي

ما ، وغالبا ما یبقى المستبعدون من دون صوت في مؤسسات الحكم.غیاب الحكم العادل

ولا تستجیب المؤسسات .صلون على خدمات غیر كافیة من المؤسسات العامةیجعلهم یح

سواء أكان في مرحلة وضع خطتها السیاسیة أو عند اختیار ، التمثیلیة لحاجات المستبعدین

وتخضع المؤسسات التمثیلیة عادة لاحتكار الشخصیات المیسورة  ، مرشحیها للانتخاب

لمناصب في هذه المؤسسات لزیادة ثروتها وإحكام والتي تستعمل ا ، والنافدة في المجتمع

  .قبضتها على السلطة

  :السیاسات الاقتصادیة الرأسمالیة 2-4

من خلال ، كما تؤثر السیاسات الاقتصادیة الرأسمالیة على مستویات الفقر سلبا

حیث تؤثر هذه السیاسات على مستویات الفقر .تأثیرها على الدخول وعلى تكلفة المعیشة

تشمل الطرق المباشرة أساسا على واقع السیاسات على دخول .اشرة وغیر مباشرةبطرق مب

سواء كان هذا الواقع نتیجة للتأثیر على دخول  ، العاملین خصوصا في القطاع العام

العاملین من خلال إلغاء الدعم على السلع والخدمات وإلغاء أنظمة الدعم الاجتماعیة 
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من جانب أخر یكون التأثیر الغیر  .نفاق الحكوميوهي متعلقة بسیاسة الإ ، المختلفة

المباشر على مستویات الفقر من خلال الطلب التجمیعي على السلع والخدمات والعمالة 

  .ومعدل التضخم وسعر الصرف الحقیقي

  :سیاسة الإنفاق الحكومي 1- 2-4

سیكون ، في غیاب شبكات الضمان الاجتماعي وترتیبات الضمان ضد البطالة

بمعنى أن یترتب علیها زیادة ، یاسة تخفیض الأیدي العاملة في القطاع العام مباشراتأثیر س

كذلك الحال فإن التخفیض الحاد في .في الفقر یعكسها الارتفاع في مؤشر عدد الفقراء

التحویلات النقدیة والعینیة من الحكومة للأفراد یؤدي إلى انخفاض الدخول الحقیقیة للأفراد 

إلى مادون خط الفقر ومن ثم یزداد مستوى الفقر بزیادة عدد  بحیث ینزلق بعضهم

خصوصا ، بالإضافة إلى ذلك یؤدي إلغاء الدعم على السلع والخدمات الضروریة.الفقراء

  .تلك التي یستخدمها الفقراء إلى زیادة مستوى الفقر معبرا عنه بزیادة فجوة الفقر

 :والعمالة) الكلي(سیاسة الطلب التجمیعي  2- 2-4

 ، یتأثر أثر الطلب التجمیعي على الفقر من انخفاض الإنفاق الاستثماري العام

بإضافة إلى الإنفاق الحكومي یتأثر الطلب ، ومن ثم انخفاض الاستثمار في الاقتصاد

سلبا بالسیاسات الضریبیة التي ترفع من أسعار مختلف الضرائب بهدف ) الكلي(التجمیعي 

وكذلك بالسیاسات النقدیة كالحد من .دف تخفیض العجززیادة الإیراد الضریبي لخدمة ه

وذلك من خلال انخفاض الإنفاق الخاص في ، التوسع الائتماني ورفع أسعار الفائدة

ب في تراجع النشاط الاقتصادي بما في ذلك خلق فرص العمالة بالأمر الذي یتس الاقتصاد

  .یؤدي إلى زیادة مستویات الفقر في المجتمع ما

  :مالتضخ 3- 2-4

الأمر الذي یؤدي إلى  ، یترتب على المعدلات المرتفعة للتضخم في الدخل الحقیقي

زیادة الفقر وعادة یؤثر مستوى التضخم على الفقراء الذین تكون دخولهم إسمیة وغیر 

والذین یفتقدون أدوات احترازیة ، مصممة للتكیف مع التغیرات في المستوى العام للأسعار

، أو أصول قابلة للتكیف مع ارتفاع الأسعار، م الأصول الحقیقیةضد التضخم لعدم حیازته

وعلیه تؤدي السیاسات .والذین عادة ما یحتفظون بأصولهم الاسمیة في شكل نقود سائلة

الاقتصادیة التي یترتب علیها ارتفاع في معدل التضخم إلى زیادة مستوى الفقر في 

  .المجتمع الرأسمالي
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  :سیاسة سعر الصرف 2-4-4 

إلى تخفیض سعر الصرف ، دف السیاسات المالیة والنقدیة وسعر الصرفته

عند .بغرض إعادة تخصیص الموارد في اتجاه إنتاج السلع القابلة للتبادل التجاري، الحقیقي

تنفیذ سیاسة سعر الصرف بتخفیض السعر الاسمي لسعر صرف العملة الوطنیة والذي 

یؤدي إلى ارتفاع  ما ، أسعار الوارداتیسهم في ارتفاع معدل التضخم نتیجة ارتفاع 

كذلك تؤدي عملیة إعادة تخصیص الموارد نحو إنتاج السلع القابلة للتبادل .مستوى الفقر

التجاري إلى تدني الطلب على العمالة في القطاعات التي تنتج السلع غیر القابلة للتبادل 

مما ، اض دخولها الحقیقیةالتجاري وینتج عن ذلك ازدیاد البطالة في هذه القطاعات وانخف

  .یؤدي إلى زیادة عدد الفقراء خصوصا في القطاع الحضري

  :المعاملات المالیة والاقتصادیة اللاأخلاقیة 2-5

تقوم المعاملات المالیة والاقتصادیة في الفكر الرأسمالي على مبدأ الغایة تبرر 

 ، "یعمل دعه یمردعه "وعلى أساس فصل الدین والأخلاق عن المعاملات ، الوسیلة

ویكون تدخل الدولة في ضبط المعاملات المالیة والاقتصادیة محدودا أو منعدما في بعض 

ولقد ترتب على  التحرر من القیم  والمثل السامیة الفاضلة في المعاملات المالیة ، الأحیان

ل والاقتصادیة العدید من السلبیات التي أدت إلى الظلم والفوضى والأزمات وأكل أموا

  :الناس بالباطل ومن هذه الأخلاق

  غیاب الصدق والكذب في المعاملات؛-

  عدم الوضوح وغیاب الشفافیة؛-

  الخداع والتضلیل وغیاب الأمانة والعدل والرحمة؛-

  .الاحتیال وغیاب الحقائق الموضوعیة-

وزیادة ، إهدار الأموال وتشرید الموظفین والعمال، وكان من حصاد هذه الأخلاق الفاسدة

وطرد الناس من منازلهم وإفلاس البنوك والشركات والبورصات في العالم ، معدلات البطالة

  .ما أدى إلى زیادة مستوى الفقر والبؤس في العالم

  :المعاملات المالیة الربویة 2-6

وهو أحد أهم أسباب ، تحرم الشریعة الإسلامیة كل أشكال منح القروض بفائدة ما

 حیث یترتب على المعاملات المالیة الربویة ما، لها العالم الأزمات المالیة التي تعرض

  :یلي
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ارتفاع سعر الفائدة یعیق الإنتاج لأنه یغري صاحب المال بالادخار للحصول على العائد -

دون تعریض أمواله للمخاطرة في حالة الاستثمار في المشاریع الصناعیة أو  ، المضمون

وبالتالي إلى زیادة ، حیث أن أسعار الفائدة المنخفضة تؤدي إلى زیادة الإنتاج.الإنتاجیة

وإیجاد فرص جدیدة للشغل ویتضح ذلك مما تطبقه المؤسسات الربویة التي ، الأیدي العاملة

  :تقوم على أساسین

والثاني استخدام هذا ، تكدیس فائض القیمة كاحتیاطي لضمان رأس المال الثابتالأول 

الاحتیاطي في قروض قصیرة الأجل بفائدة ربویة وكلا الأساسین من فرص العمل وبالتالي 

  .زیادة البطالة والحاجة والفقر

یة هو إذ أن الذي یتحمل دفع الفوائد الربو ، غلاء الأسعار وزیادة الأعباء على الأفراد-

وكلما ، المستهلك لأن أصحاب المصانع والتجار لا یدفعون تلك إلا من جیوب المستهلكین

فالمستهلك یدفع ضریبة غیر مباشرة ، ارتفعت الفوائد ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكیة

  .للمرابي تتمثل في فروق الأسعار التي تتجمع في جیوب المرابین

مویل نشاط اقتصادي ولكن لا یشترط أن یستخدم في قد یستخدم القرض الربوي أحیانا لت-

وفي هذه ، إنتاج السلع والخدمات إذ قد یكون من أجل المضاربة أو الاحتفاظ به كسیولة

 ، الحالة لا یتسبب القرض في خلق القیمة المضافة لأنه لا یستعمل في عملیة إنتاجیة

مضافة لعناصر الإنتاج ولكن مدفوعات الفوائد لتلك القروض تؤدي لتحویل القیمة ال

ویؤدي عدم ربط القرض بالنشاط الحقیقي إلى التوسع في الاقتراض ، الأخرى للمقرضین 

وینشأ ما یسمى بالهرم المقلوب والذي فیه حجم القرض أضعاف الضمانات التي تغطي بها 

ما یؤدي إلى التباین الشدید  وهو ، 9والتي غالب ما تكون أصول حقیقیة، تلك القروض

فهو یؤدي إلى تفاقم  ، والأصول المالیة)الحقیقیة(بین الأصول العینیة ) الفجوة الشدیدة(

حیث ، المدیونیة إلى مستویات لا تتناسب مع تطور  النشاط الاقتصادي في القطاع العیني

معاملة نقدیة ومئات المعاملات المالیة في البورصات 50أن لكل معاملة حقیقیة یقابلها 

٪ من مجموع 80أن المشتقات في أسواق رأس المال أصبحت تمثل حوالي العالمیة كما 

قفزت  ، فإذا أخدنا الولایات المتحدة كأكبر اقتصاد عالمي رأسمالي،  10السیولة العالمیة

من أقل من ) المؤسسات والأفراد والدولة(مدیونیة الاقتصاد الأمریكي بجمیع مكوناته

أي بزیادة ، 2007تریلیون دولار سنة  30إلى أكثر من 1976ملیار دولار سنة 2500

ملیار  2000في حین أن الناتج المحلي الإجمالي أنتقل من حوالي %.1200أكثر من 
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والذي یعتبر أهم عامل من % 700تریلیون أي بزیادة  14إلى حوالي 1976دولار سنة 

  .2008عوامل انفجار الأزمة المالیة العالمیة سنة

  
، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، مقاربة إسلامیة للأزمة المالیة الراهنة، 2009، محمد بوجلال:المصدر

  .العدد السادس

من  DGDPوإذا ما قمنا بمقارنة تطور حجم المدیونیة من الناتج المحلي الإجمالي

بوضوح التطور المذهل ) 7(یوضح الشكل  ، من جهة أخرى M2والكتلة النقدیة  جهة

من حجم % 100حیث شكلت المدیونیة أكثر من ، الدفع الحقیقیةللمدیونیة مقارنة بوسائل 

  .الكتل النقدیة

  
، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، مقاربة إسلامیة للأزمة المالیة الراهنة، 2009، محمد بوجلال:المصدر

  .العدد السادس

، وحیث أن الفوائد التي یدفعها المقترضین تستقطع من أرباحهم أو أصولهم الحقیقیة

أو دخولهم فإن زیادة الدیون تؤدي إلى زیادة الجزء المستقطع من الدخول والأرباح في 

ومع مرور الوقت یتم إعادة ، شكل فوائد وتتضاعف الفائدة وتصبح أضعاف مضاعفة

وبتزاید الفوائد التي یجب ، توزیع الثروة من القطاع الحقیقي المنتج إلى المؤسسات الربویة
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عها على الدیون یصل القطاع الحقیقي إلى مرحلة لا یستطیع فیها على القطاع الحقیقي دف

وهو ما یؤدي إلى الأزمات المالیة العالمیة والتي تعقبها الأزمات  ، خدمة الدین

تمثلت في نشر الذعر ، التي كان لها تداعیات سلبیة على الاقتصاد العالمي، الاقتصادیة

دى إلى سحب الإیداعات على مستوى البنوك ما أ، والخوف وفقدان الثقة في القطاع المالي

والذي أدى بدوره إلى إفلاس المؤسسات المالیة وتنفیذ آلیات الرهن والضمان الذي تسبب 

في اختلال التدفقات النقدیة وكل هذا أدى إلى تعثر المشروعات المعتمدة على التمویل 

  .انهیار وفوضى الربوي وتجمید بعضها وهو ما أدى إلى دخول الاقتصاد العالمي في

  انقطاع الصلة بین الاقتصاد الحقیقي والاقتصاد المالي):6(شكل

  

  

  

  

 

 

  

الدار  ، إدارة التغییر الاستراتیجي العربي لمواجهة الأزمة العالمیة ، 2010 ، النجار فرید:المصدر

  .44ص ، الإسكندریة ، الجامعیة

  .مقومات تحقیق التنمیة والقضاء على الفقر من خلال الاقتصاد الإسلامي-ثالثا

الاقتصادي والاجتماعي بین یهدف الإسلام باعتباره منهاج حیاة إلى إیجاد التوازن 

وذلك من خلال الأسس والمرتكزات الاقتصادیة السلیمة التي تبنى علیها ، أفراد المجتمع

حیث تتوافر المادة الخام للاقتصاد الإسلامي في القرآن الكریم  .نظریة الاقتصاد الإسلامي

ى نظام المعاملات والمتمثلة في نظام الزكاة ونظام الملكیة بالإضافة إل ، والسنة النبویة

كل هذه  .والمعاملات الاقتصادیة القائمة على الأخلاق الإسلامیة ، المالیة الغیر ربویة

المقومات تعطي حلولا تتوافق مع مشاكل التخلف المتعددة وأشكال الفقر والحرمان الذي 

  .یعاني منه العالم

  :تنمیةالزكاة أداة مالیة للمساهمة في القضاء على الفقر وتحقیق ال 3-1

وهي تقوم أساسا على  ، تعتبر الزكاة العمود الفقري لبناء هیكل الاقتصاد الإسلامي

ورسم ، تعمیق دور القیم والأخلاق وتحقیق العدالة الاجتماعیة في صیاغة نموذج النمو

  الأصول المالیة
  السندات الملكیة

 الأصول الملكیة الدائنة

  الأصول العینیة
  السلع الاستثماریة
 السلع الاستھلاكیة

انقطاع الصلة بین الأصول العینیة والأصول 
 المالیة

 الأزمة
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فهي تجسد منظومة متكاملة من  ، سیاسات تحقیق العدالة التوزیعیة للموارد والدخول

من خلال مساهمتها ، الواقعیة لمكافحة الفقر وخدمة الشرائح الضعیفةالسیاسات العملیة و 

عن طریق زیادة الإنتاج  ، في تحقیق التنمیة الاقتصادیة في المجتمع المسلم بصورة فاعلة

مساهمتها في محاربة  وأیضا عن طریق، والاستثمار والتوظیف في الاقتصاد الوطني

  :ساهمة الزكاة في التنمیة الاقتصادیة من خلالویمكن إبراز م ، مشكلات البطالة والتضخم

 مساهمة الزكاة في القضاء على البطالة وتوفیر فرص العمل:  

، من بین وظائف الزكاة في المجتمع المسلم تمكین الفقیر من أغناء نفسه بنفسه

فمن كان من أهل  ، بحیث یكون له مصدر دخل ثابت یغنیه عن طلب المساعدة من غیره

، الاحتراف أو الاتجار أعطي من صندوق الزكاة ما یمكنه من مزاولة مهنته أو تجارته

كما أن الدخل الذي ،  11بحیث یعود علیه من وراء ذلك ما یكفیه ویكفي أسرته بانتظام

یحصله الفقیر من أموال الزكاة سیتوجه إلى طبقة من المجتمع یزید عندهم المیل الحدي 

وهذا یعني أن الدخل سیتوجه إلى استهلاك السلع الضروریة وبالتالي یزید ، كللاستهلا

ویترتب عن هذا نتیجة اقتصادیة هامة وهي زیادة الطلب على السلع ، الطلب الفعال 

فتروج الصناعات الاستهلاكیة التي تؤدي إلى رواج السلع الإنتاجیة ، الاستهلاكیة

  .ة المطلوبة من قبل الفقراءالمستخدمة في إنتاج السلع الاستهلاكی

وتبعا لذلك ستزید فرص العمل الجدیدة وتقل حده البطالة التي تظهر نتیجة للتوسع 

، إذ أن الموارد الزكویة تدعم الأشخاص الراغبین في العمل والقادرین علیه ، في الإنتاج

ه الصغیر فمن كان له حرفة أو یمتهن مهنة فإنه یستفید من أموال الزكاة في إقامة مشروع

ومنه تعتبر الزكاة أداة ، الذي یساهم في تلبیة الطلبات المحلیة وتحقیق الاكتفاء المحلي

  .لخلق قاعدة عریضة من فرص العمل

 مساهمة الزكاة في تحفیز الاستثمار:  

سیجعله یقوم باستهلاكها عن طریق الشراء مما ، إن إعطاء الفرد حقه من الزكاة

فبمجرد قیام هذا الفرد بالشراء سیزید الطلب ، د الوطنيیساهم في تحریك عجلة الاقتصا

أما إذا أعطي الفرد وسیلة .والتي بدورها تؤدي غلى زیادة الإنتاج ، على السلع المطلوبة

سیدفع الفرد إلى العمل الإنتاجي مما یشجع على  ، إنتاجیة تتلاءم مع ما یجید من حرف

حولت هذا الفرد من إنسان غیر منتج إلى  تحریك الاقتصاد الوطني وعندها تكون الزكاة قد

  .إنسان فعال قادر على العطاء والإنتاج والاستثمار
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، كما أن فرض الزكاة على الموارد الاقتصادیة غیر المستغلة في العملیة الإنتاجیة

، سوف یدفع بأصحاب هذه الأموال إلى بیعها والتخلص من تحمل مبلغ الزكاة علیها

لدى یفترض ، راضي لأن الزكاة سوف تعمل على أكل وعائها تدریجیاكالأرصدة النقدیة والأ

وربما یفكر في استغلالها في  ، أن یعمل على تثمیر أمواله بهدف الحصول على عائد منها

 ، أي المشروعات الصناعیة والتجاریة ، أوجه نشاط لا تفرض علیها الزكاة بمعدلات عالیة

فالزكاة تعمل على زیادة ، رغم انخفاض العائدفسیكون هناك حافز لزیادة الاستثمارات 

لأنها تفرض على رأس المال والدخل المتولد عنه معا ولیس  ، سرعة دوران رأس المال

فالإنفاق من حصیلتها من شأنه أن یحرر قوة عمالة تساهم في العمال ، على الدخل فقط

خلق فرص  الاقتصادیة بما یعود على المجتمع بمزید من الإنتاج الذي من شأنه

  .12للاستثمار

 مساهمة الزكاة في تحفیز الاستهلاك:  

إن زیادة وتطور حجم موارد الزكاة یحدث حركة توازنیة إیجابیة بین العرض الكلي 

كلما تنامت القدرة  ، حیث كلما تطورت العوائد والمداخیل من الزكاة ، والطلب الكلي

تنشیط العرض الكلي للسلع  الشرائیة وأدت إلى زیادة الطلب الكلي الذي یساهم في

والذي یتوسع بدوره بقدر تنامي المشروعات الزكویة التي تساهم في تأمین ، والخدمات

وهذا یؤدي  ، احتیاجات الجهات المستفیدة من السلع والخدمات بصورة مباشرة وغیر مباشرة

إلى تغییر نوعي في حركیة الطلب الكلي والعرض الكلي والذي سینعكس على تخصیص 

  .لموارد وتوجیه عوامل التنمیة نحو الإنتاج في دائرة الأولویات المجتمعیةا

 مساهمة الزكاة في ضبط التضخم:  

حیث تكون النقود ، تخفف الزكاة من التضخم في حالة زیادة الطلب عن العرض

وهو ما یدفع الأسعار  ، المتاحة داخل المجتمع أكبر من قیمة السلع والخدمات المعروضة

وهكذا دوالیك ویكون للزكاة أثر في ضبط  ، ترتفع الأجور لتلبیة الزیادة في الأسعارللزیادة ف

  :التضخم من خلال

یوفر كمیة النقد اللازمة للتداول  ، انتظام انسیاب حصیلة الزكاة عند كل حول قمري    

كما أن تطبیق تشریع ، دون الحاجة إلى لجوء السلطات النقدیة لعملیة الإصدار النقدي

ویتجه المجتمع بصفة عامة إلى  ، كاة یضمن توفیر حد الكفایة لجمیع أفراد المجتمعالز 
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الإقبال على السلع الأساسیة حیث یؤدي هذا إلى عدم ارتفاع مستویات الطلب على 

  .الاستهلاك الكمالي

إن الزكاة بحفزها لأصحاب الأموال نحو استثمارها بصورة مباشرة أو في صورة 

ي إلى استثمار هذه الأموال في أصول منتجة لا تتناقص قیمتها مع تؤد، نظام المشاركة

-كما تمكن الزكاة من خلال سهم الغارمین ، ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائیة للنقود

الفرد من مزاولة  -وهم الذین لزمتهم دیونهم وعجزوا عن سدادها ولم یكن دینهم في معصیة

الزكاة مرة أخرى نظرا لأنه قام أول مرة بشراء ما یلزمه  ومن ثم فإنه لن یحتاج إلى، حرفته

وسیستفید الاقتصاد الوطني من وراء استغلال هذه ، لمزاولة حرفته أو تجارته أو زراعته

  .الطاقات العاطلة بتحویلها إلى طاقات منتجة

كما أن الدخول التي یحققها الأفراد من مزاولة حرفهم وأعمالهم بفضل سهم 

أي زیادة الإنفاق تؤدي إلى زیادة الإنتاج عن طریق  ، تخلق طلبا إضافیا ، الغارمین

الأمر الذي یترتب علیه تخفیض  ، المضاعف وإلى زیادة الاستثمار عن طریق المعجل

التكالیف ولاشك أن هذا یؤدي إلى مزید من القدرة على تخفیض السعار ومن ثم عدم 

  .13ظهور ما یسمى بالتضخم

تساهم : مساهمة الزكاة في التنمیة الاجتماعیة للمجتمع المسلم من خلالویمكن إبراز 

الموارد الزكویة مساهمة كبیرة في الارتقاء بالجوانب الثقافیة والاجتماعیة للإنسان من خلال 

والانتفاع بالسلع والخدمات  ، توفیرها لفرص التعلیم والرعایة الصحیة والتربیة الدینیة

ان لها دور في الارتفاع بالمستوى العلمي والتمویني والتربوي والارتفاع وبالتالي ك ، الكفائیة

كما أن النمو التراكمي للموارد عبر الزمن  ، بالمستوى الاجتماعي لأفراد المجتمع المسلم

فتكونت ، یؤدى إلى تحویل دائم للثروات من الطبقة الغنیة إلى سائر فئات وشرائح المجتمع

وتوفیر  ، مة الطبقات الفقیرة وتأمین الاحتیاجات الكفائیة لهاموارد كبیرة زكویة في خد

وهذا الوضع یقلص من حدة التفاوت بین شرائح  ، السلع والخدمات التي تستفید منها

ویخفف من حدة الصراع الطبقي المفضي إلى توترات  ، المجتمع المختلفة من جهة

  .14ا على الحیاة الاجتماعیةالأمر الذي ینعكس إیجاب، اجتماعیة كبیرة من جهة ثانیة

كما تساهم الزكاة في توسیع میادین التضامن الاجتماعي الذي یشكل اللبنة 

الأمر الذي یساعد على التقدم ، وضمان الاستقرار الاجتماعي ، الأساسیة لتماسك المجتمع

فقد شكلت الموارد الزكویة التضامنیة التي تنمو باستمرار أحد ، والتطور المجتمعي
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وكلما  ، ئص الممیزة للمجتمعات المسلمة في فترة ارتباطها بخصائصها الحضاریةالخصا

تطورت الجوانب العقائدیة والأخلاقیة كلما تطور دور أموال الزكاة في تحقیق التضامن 

  .  الاجتماعي وضمان الاستقرار المجتمعي

نوات ویمكن أن تساهم الزكاة في تنمیة البنیة الأساسیة الاجتماعیة من خلال ق

الإنفاق على الفقراء والمحتاجین عن طریق إنفاق أموال الزكاة في تعلیم أطفال المسلمین 

العلاجیة في  كما أن توفیر العلاج الطبي والرعیة الصحیة كإقامة المستشفیات ، الفقراء

أماكن مختلفة من اجل توفیر العلاج الطبي للفقراء بصورة مجانیة أو بأسعار رمزیة یعتبر 

  .15مساهمات الزكاة في تنمیة الحالة الاجتماعیة في المجتمع المسلم من بین

  تحقیق التنمیة والقضاء على الفقر من خلال نظام الملكیة في الاقتصاد الإسلامي 3-2

أقام الاقتصاد الإسلامي نظامه في الملكیة على أساس من العدل والمیزان وذلك 

، فردا أو جماعة أو دولة، المجتمعبتنویعه لأشكال الملكیة حسب مركز كل فرد في 

وبتوسیعه لدائرة تقسیم الموارد الطبیعیة ومصادر الإنتاج الأولیة على أنواع الملكیة 

وذلك قبل أن تدخل هذه الموارد والمصادر ، الخاصة والعامة وملكیة الدولة ، جمیعها

مستقل وكیان حتى یكون لكل نمط من أنماط الملكیة وجود ، والاستغلال، دوالیب الإنتاج

فتحقق الملكیة الخاصة حاجات أصحابها ، وبذلك یؤدي دوره التنموي كما ینبغي ، متمیز

وتلبي الملكیة العامة الحاجات العامة وتستجیب ملكیة الدولة لمتطلبات التوازن ، الخاصة

  .والاقتصادي للجمیع الاجتماعي

  :نظام الملكیة الفردیة 1- 3-2

، د ملكیة المورد الطبیعي الذي أصابه بعمله وجهدهیمنح الاقتصاد الإسلامي للفر 

وألا یكون من ضمن ، بشرط أن یكون في حدود كفایته ودون تصادم مع حقوق الآخرین

كما یسمح الاقتصاد الإسلامي بتملك المورد ، ملكیة الدولة أو الملكیة العامة للمجتمع

، إحیاءه من الموات یرید أي ضرب الحدود حول ما، الطبیعي مؤقتا عن طریق التحجیر

فإن لم تكن هناك عمارة أو استصلاح لهذه الموارد طیلة مدة ، لمدة تفوق ثلاث سنوات

  .كما في قطاع الأراضي وإحیاء الموات، ینتزع منه لیمنح لغیره ، محددة

هذه القیود والشروط على الملكیة الخاصة یخدم بها الاقتصاد الإسلامي النوعین 

لما ، عامة وملكیة الدولة في بقاء الحیز الكافي لهما من الطبیعةالآخرین من الملكیة ال

یترتب عن تقلص هذا الحیز من تضخم للثروات الطبیعیة في أیدي الأقلیة على حساب 
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والذي یعتبر من أهم أسباب انتشار الفقر في البیئة الرأسمالیة التي  ، غالبیة أفراد المجتمع

  .16توافق على أي تقیید لحریة أصحابهاولا  ، تبنى الملكیة الخاصة المطلقة

  :ویمكن حصر خمس أسباب تجیز للفرد التملك وهي

  العمل؛-

  الإرث؛-

  الحاجة إلى المال لأجل الحیاة؛-

  إعطاء الدولة من أموالها للرعیة؛-

  .الأموال التي یأخذها الأفراد دون مقابل مال أو جهد-

طریق العدالة في توزیع الدخل كما یرسي الاقتصاد الإسلامي قواعد التنمیة عن 

وذلك من خلال ، بناءا على منح العامل نتیجة عمله وتملیك المستثمر ثمرة استثماره

ولما یحصلون علیه من دخل ، الاعتراف بحق الأفراد في الملكیة الخاصة لما ینتجونه

، اجحسب وظیفة كل فرد في الإنت، سواء أكان أجرا أم ربحا أو ریعا، العملیة الإنتاجیة

بناءا على امتلاك كل فرد لعامل من عوامل ، عاملا أو صاحب أرض أو صاحب مال

  .17الإنتاج

  :نظام الملكیة العامة 2- 3-2

أو ، یمنح الاقتصاد الإسلامي لمجموع لأفراد الأفراد المشكلین في جماعات بعینها

ادر الأساسیة الحق في الملكیة العامة للموارد الطبیعیة والمص، للمجتمع الإسلامي بأكمله

أو كانت من الموارد  ، كالماء والكلأ والنار، وبالخصوص حاجة الجمیع إلیه ماسة، للإنتاج

، الضخمة ذات الدخول الكبیرة التي لا تقابلها جهود وتكالیف موازیة لها عند استغلالها

ع وما شابه ذلك مما یلي الحاجات الأساسیة للمجتم، كالمراعي الواسعة والمعادن الظاهرة

وأساس الاعتراف بالملكیة العامة لهذه الثروات الطبیعیة ، 18التي تتمیز بالعموم والاشتراك

لذلك ، هو مصلحة الجماعة وحقها في تلبیة ضروریاتها وحاجاتها المختلفة من الطبیعة

أو كانت ، كان نصیب الملكیة العامة منها یتمثل فیما كان من مرافق الجماعة ومستلزماتها

  .سمح بتملكه ملكیة خاصة للأفراد أو الدولةطبیعته لا ت

بحیث یؤثر تملكها الخاص على التوازن ، بإضافة إلى ما كانت موارده وإدارته كبیرة

  .19الاقتصادي والاجتماعي للدولة
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والملكیة الجماعیة تمنع تضخم ثروات أفراد قلیلین في مقابل حرمان المجتمع بأكمله 

مجالات الكسب والاسترزاق لعدد كبیر من أفراد المجتمع والتي تقلل من ، من هذه الموارد

مما یؤدي بالباحثین عن العمل ، وتقضي على الوسائل الطبیعیة للتملك بالإحراز والاستیلاء

باعتباره ، الدخول تحت سیطرت واستعباد المالكین الخواص على الثروات الطبیعیة العامة

لأن ، 20ما یخالف العدالة الاجتماعیةالسبیل الوحید للعمل والحصول على الرزق وهو 

هو زیادة ثروتهم ، هدف المستحوذین على نصیب ملكیة الأفراد المشكلین في جماعات

، ولیس الهدف هو توظیف جمیع أفراد المجتمع فیما استولوا علیه من ثروات، وتضخیمها

قر شرائح فتطال البطالة والف، لأن ذلك یتناقض مع حساباتهم التوسعیة للثروة وتعظیمها

اجتماعیة واسعة نتیجة هذا الاستیلاء المجحف على الطبیعة كما تشهده المجتمعات 

  .الرأسمالیة

وذلك ، كما تحقق الملكیة العامة التنمیة في المجتمع من جانب التكافل الاجتماعي

فولي الأمر ، عن طریق إحداث التوازن الاجتماعي الذي تقوم به الدولة وكالة عن المجتمع

المنقولة أو ، نیابة عن المجتمع بإعطاء الفقراء والمحتاجین من الأملاك العامةیقوم 

خصوصا عند حدوث .لیملكهم من الثروة ما یلبي حاجاتهم المختلفة باستمرار، العقاریة

تفاوت كبیر في توزیع الثروات في المجتمع وتكدیس الثروة في أیدي فئة قلیلة من 

  .المجتمع

  :ملكیة الدولة 3- 3-2

ویكون ، ملكیة الدولة هو كل ما كان الحق فیه لعامة الناس والتدبیر فیه لولي الأمر

، 21وذلك من أجل تحقیق المصلحة العامة ، صاحبها بیت المال شخصا معنویا أو اعتباریا

إذ یعطي الاقتصاد الإسلامي للدولة ممثلة في ولي الأمر أن تمتلك من الطبیعة الكثیر من 

كما أن لها أن تحمي ما  ، والثروات الباطنیة من المعادن المختلفة ، الموارد كالأراضي

باجتهاد من ولي الأمر ویكون كل ذلك وما شابهه  ، تشاء من الأراضي الخاصة والعامة

ضمن صورة ثالثة من صور الملكیة في الاقتصاد  ، من الثروات الطبیعیة تحت تصرفه

  .22الإسلامي

إما عن طرق ، قیام الدولة بالعملیة الإنتاجیةویظهر دور ملكیة الدولة من خلال 

أومن خلال استغلال الحصص  ، استغلال ملكیتها كالأراضي وتملكها للناتج الحاصل منها

ما یمكنها  ، مجتمع، المملوكة ملكیة خاصة مقابل المشاركة مع الخواص في ریع الأرض
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المباشرة وغیر  من تحقیق التنمیة في المجتمع من خلال قیامها بعدد من الوظائف

فیقع  ، وكذلك النفقات الاجتماعیة والتعلیمیة والصحیة والضمان الاجتماعي ، المباشرة

كما یقع على عاتقها مسؤولیة ، على عاتق الدولة تأمین حق الكفایة لجمیع مواطنیها

وضمان حق الفقراء والمحتاجین الانتفاع ، الإشراف المباشر على قطاع الخدمات العامة

وكل هذا یستلزم نفقات كبیرة تحصلها الدولة من خلال ملكیتها .كالعلاج والتعلیم، نابها مجا

  .لوسائل الإنتاج والثروات الطبیعیة وغیرها

یكون الإسلامي قد وضع القاعدة لأساسیة ل لتنمیة  ، وبهذا التقسیم لطبیعة الملكیة

الناشئة من استغلالها في  المجتمع بالتوزیع العادل للثروات ومن ثم التوزیع العادل للدخول

على اعتبار أن عوامل الإنتاج ما هي إلا موارد طبیعیة وبشریة في حالة  ، الإنتاج

وهو ، الخاصة والعامة والدولة:وبالتالي فملكیتها مقسمة على أنواع الملكیة الثلاث، استغلال

  .ما یؤدي إلى تحقیق التنمیة والعدالة الاجتماعیة في جمیع شرائح المجتمع

  :التمویل الإسلامي لعلاج الأزمات المالیة والاقتصادیة 3-3

مع زیادة  یعمل التمویل الإسلامي على جعل نسبة المدیونیة تتزاید بوتیرة متناسبة

كما أن نظام التمویل الإسلامي یقوم ، وذلك بسبب غیاب التعامل بالفائدة ، الثروة والدخول

من ، المعاملات التي تتم على مستوى الاقتصاد العینيعلى تناسق العملیات التمویلیة مع 

، خلال استخدام النقود في شراء سلع معینة بمعنى أن الدین هنا یكون دائما معادلا للثروة

أي أن معدلات نمو الدین تعادل معدلات نمو الثروة أو الأصول العینیة وهو مما یضعف 

  .23یقيالمالي والحق من ظاهرة الانفصال بین الاقتصادیین

هذا الانفصال بین الاقتصاد المالي والاقتصاد الحقیقي مرده نظام الفائدة السائد في 

لأن المقرض ، البیئة الرأسمالیة والتي تفصل بین العملیات التمویلیة والعملیات الإنتاجیة

یشترط استرداد أمواله تتضمن رأس المال المقترض مضافا إلیه الفائدة المحسوبة مسبقا 

 .24ر عن النتائج الفعلیة التي تحققها المشاریع الاقتصادیة في المیدانبغض النظ

، ینفصل عن النشاط الاقتصادي في الاقتصاد الإسلامي كما أن البعد الأخلاقي لا

ولنا في حث القرآن الدائن على النظر إلى مدینه بنظرة حانیة والصبر علیه من خلال 

قتصادي كما جاء في الكساد والركود الا خاصة في مرحلة ، أنظار المدین المعسر عبرة

لذلك فإن التقلبات التي ، 280سورة البقرة الأیة  "وإن��ان�ذو�عسرة�فنظرة�إ���م�سرة"قوله تعالى 
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تحدث في اقتصاد تحكمه القیم الأخلاقیة الإسلامیة لن تكون بتلك الحدة التي تحدث في 

  .الاقتصاد الرأسمالي

الإسلامي إلى رفع الكفاءة المتوقعة على مستوى كما یؤدي تطبیق صیغ التمویل 

سواء كانت تكالیف على المستوى  من خلال إلغاء التكالیف الاقتصادیة، الأموال المستثمرة

بمعنى أنه في ظل اقتصادیین ، الجزئي أو على مستوى الاقتصاد الوطني أو الدولي

مستویات التطور وحجم مع افتراض تقاربهما في  ، أحدهما یطبق صیغ التمویل الإسلامي

فإن تكالیف السلع والخدمات النهائیة تكون في حالة الاقتصاد الإسلامي أقل من  ، الموارد

بالإضافة إلى تطبیق الصیغ التمویلیة  ، منها في الاقتصاد الوضعي بمقدار عبئ التكلفة

وره ص تؤدي إلى سهولة المزج والتألیف بین عنصري العمل ورأس المال في ، الإسلامیة

 ، إلى غیرها من صیغ التمویل الإسلامي...مرابحة  ، مشاركة ، المتعددة من مضاربة

الأمر الذي یؤدي إلى فتح مجالات لتشغیل الطاقات الغیر موظفة في مختلف النشاطات 

  25وهو ما یعمل على المعالجة المباشرة لمشكلة البطالة ، الاقتصادیة

  خاتمة

دور الاقتصاد الإسلامي في حل مشكلة الفقر  استعرضنا في هذا البحث المتواضع

وقد تبین من خلال هذه الورقة أن الفلسفة الرأسمالیة في  ، وتحقیق التنمیة في المجتمع

لا تؤمن تحقیق المصلحة  ، إباحیتها للنشاط الاقتصادي وعدم وضعها ضوابط علیه

أنتجت تورم تنموي حیث ، ولا تستطیع تصحیح المسارات الفردیة في تجاوزاتها، العامة

بالإضافة ، تسبب في تفاقم الفقر في المجتمع والعجز عن تحقیق التنمیة لمختلف شرائحه

بالإضافة ، إلى استحواذ فئة صغیرة من المجتمع على أغلبیة الثروة وحرمان الأغلبیة منها

بدل  إلى المشاكل الاجتماعیة الناجمة عن الفقر إلى درجة أصبحت الزیادة في الإنتاج نقمة

فأصبح العالم یعیش فشل التجربة الرأسمالیة في تنمیة الإنسان المتكاملة  .أن تكون نعمة

  .من كافة النواحي

من هنا تبرز الحاجة إلى البدیل الإسلامي المتمثل في الاقتصاد الإسلامي وما 

یزخر به من مقومات تمكنه من تقدیم حلول وبدائل تضمن التخفیف من حدة الفقر في 

وذلك من خلال الزكاة كأداة مالیة فعالة تلعب دور كبیر  ، ع وتحقیق التنمیة الشاملةالمجتم

عن طریق زیادة الإنتاج والاستثمار والتوظیف في الاقتصاد ، في التخفیف من الفقر

بإضافة إلى . مساهمتها في محاربة مشكلات البطالة والتضخم وأیضا عن طریق، الوطني
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یعطي فرص متساویة لكل شرائح المجتمع في التملك والإنتاج  نظام الملكیة الإسلامي الذي

ویضع القاعدة الأساسیة لتنمیة المجتمع بالتوزیع العادل ، كل حسب موقعه في المجتمع

وهو ما یؤدي ، للثروات ومن ثم التوزیع العادل للدخول الناشئة من استغلالها في الإنتاج

  .جمیع شرائح المجتمعإلى تحقیق التنمیة والعدالة الاجتماعیة في 

كما یعمل التمویل الإسلامي على الحد من الأزمات المالیة والاقتصادیة العالمیة 

من خلال الدور الذي یلعبه في ضمان استخدام وتوجیه الموارد المالیة في المجالات 

الاستثماریة الحقیقیة المرتبطة بالإنتاج الحقیقي عكس النظام المالي التقلیدي الذي یوجه 

الشيء الذي یحافظ على التوازن ، من موارده المالیة إلى المضاربات السعریة انب كبیرج

بین الاقتصاد والاقتصاد الحقیقي ویحد من تضخم الدیون وجعلها تسیر بوتیرة متناسبة مع 

زیادة الثروة والدخول أي مع ما یقدمه الاقتصاد العیني من أصول عینیة ذات قیمة 

  .مضافة
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